
يـــون يعـــانون مـــن أزمـــات اللاجئـــون السور
نفسية خوفًا على أقاربهم في إدلب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتوقــع رنيــم هــزبر، المســتشارة الماليــة في شركــة “الــشرق الأوســط للاســتشارات” في غــازي عنتــاب، أنهــا
ستتلقى في أي يوم مكالمة هاتفية يخبروها فيها عن مقتل والدها، فهو أحد الأطباء القلائل الذين
يـا، المنطقـة الـتي تتعـرض مسـتشفياتها لقصـف التحـالف الـروسي يعملـون في إدلـب شمـاليّ غـرب سور
 ية، منذ بداية الهجوم الأخير في السوري. والجدير بالذكر أن إدلب تعد آخر معقل للثورة السور

نيسان/ أبريل.

ية الأمريكية، وهي واحدة من منظمات الإغاثة الطبية القليلة المتبقية قالت الجمعية الطبية السور
يا، إن هناك  اعتداء على المرافق الصحية، وإن “كل اعتداء التي تعمل على أرض الواقع في سور
ية إنها لا تستهدف يمثل انتهاكًا فظيعًا للقانون الإنساني الدولي”. في المقابل، تقول الحكومة السور
يــر الشــام، الــتي عــززت ســيطرتها في جميــع أنحــاء المحافظــة وفي ســوى الجماعــة المتشــددة، هيئــة تحر

شمال حماة منذ كانون الثاني/ يناير، مما جعلها تسيطر في الوقت الراهن على أغلب المنطقة.

قالت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” إن قصف المنشآت الصحية
جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى “تحقيق مكاسب عسكرية من خلال
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العقاب الجماعي للمدنيين، بغض النظر عن الخسائر البشرية”

من جانبه، يستخدم النظام مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الحارقة والذخائر العنقودية
والبراميل المتفجرة. وفي هذا الصدد، صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الأخير أسفر
كبر عدد من النازحين منذ بداية كثر من  ألف شخص، وهو أ عن مقتل  مدنيا وتشريد أ
النزاع. وفي بيــان صــحفي صــدر في  مــن حــزيران/ يونيــو، قــال أحمــد طراقجــي، رئيــس الجمعيــة
الطبية: “لا يزال الوضع في إدلب يزداد سوءًا يوما بعد يوم، ومع ذلك يبقى المجتمع الدولي صامتًا، أو

غير راغب في التحرك لحماية هؤلاء المدنيين المستضعفين”.

علاوة على ذلك، قالت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” إن قصف المنشآت الصحية جزء
من استراتيجية أوسع تهدف إلى “تحقيق مكاسب عسكرية من خلال العقاب الجماعي للمدنيين،
ية التي تصف محافظة إدلب بغض النظر عن الخسائر البشرية”. وفي الواقع، تستخدم المنافذ الإخبار
يا، على أنها “جيب جهادي” خطابا شبيها بالخطاب “الإشكالي للغاية” الذي تستخدمه روسيا وسور

يا. وذلك وفقًا لإليزابيث تسوركوف، زميلة البحث في منتدى التفكير الإقليمي المتخصص في سور

يـر الشـام وأضـافت تسوركـوف قائلـة: “مـن الواضـح أن هنـاك عـشرات الآلاف مـن مقـاتلي هيئـة تحر
الذين يتلقون دعم عدد من السكان. في المقابل، هناك ثلاثة ملايين شخص بمنأى عن هذا النزاع.
لذلـك، مـن المهـم للغايـة التمييز بين الجهـاديين الذيـن يحملـون السلاح والسـكان الذيـن يحكمـونهم،
والذيـن يميلـون عمومًـا إلى رؤيتهـم بشكـل سـلبي. لقـد سـئم المـدنيون مـن التفجـيرات والمـوت ونقـص

الخدمات والحكم القمعي الجهادي”.

تسلط قضية هيزابار النفسية الضوء على الأمراض النفسية التي يعاني منها
العديد من السوريين في الخا نتيجة وجود أفراد عائلاتهم داخل البلاد

مــن جــانب آخــر، قــالت هيزابــار لموقــع “المونيتــور”، إن “القصــف غالبًــا مــا يحــدث في الليــل الأمــر الــذي
يســبب لهــا الأرق”. وواصــلت هيزابــار حــديثها قائلــة: “حياتنــا كارثيــة. لقــد أثــرت صــحتي العقليــة علــى
يــد أن أزور طبيبــا نفســيا، لكــن بمــا أن معظــم الأطبــاء هنــا لا بــشرتي كمــا أن شعــري بــدأ يتساقــط. أر

يتكلمون اللغة العربية أو حتى اللغة الإنجليزية، فإن الأمر صعب”. 

في الواقـع، تسـلط قضيـة هـزبر النفسـية الضـوء علـى الأمـراض النفسـية الـتي يعـاني منهـا العديـد مـن
الســوريين في الخــا نتيجــة وجــود أفــراد عــائلاتهم داخــل البلاد. فعلــى سبيــل المثــال، لا يمكــن لعبــد
يـــة المعارضـــة “وطـــن إف إم”، ومقرهـــا تركيـــا، النـــوم ليلاً لأن والـــدته القـــادر، المذيـــع في الإذاعـــة السور
وشقيقته وشقيقه متواجدون في إدلب وتحديدا في معرة النعمان. وفي هذا الإطار، قال عبد القادر
إنــه “علــى الرغــم مــن أنــه أصــبح يتوافــد علــى الصالــة الرياضيــة، إلا أن ذلــك ذلــك لم يمنحــه الســكينة
وراحـة البـال. ولسـوء الحـظ، كـل سـوري لـه عائلـة في إدلـب، أو كـل سـوري في إدلـب، يعـاني في الـوقت



الراهن من اضطراب نفسي”. 

مــن جــانبه، أورد بــشر الحــاج حسين، منســق الصــحة العقليــة في منظمــة “إنقــاذ الحيــاة” الدوليــة في
يا، أن الصحة النفسية تصبح يا، التي تعد الجهة الوحيدة التي تقدم الدعم النفسي داخل سور سور
كثر أهمية من الاحتياجات الأساسية، لكن للأسف لا يتم إيلائها الأهمية القصوى. في بعض الأحيان أ
وأضاف الحاج حسين أن “معظم وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الأبحاث التي تجريها المنظمات
غير الحكومية لا تركز على الصحة العقلية. وفي الحقيقة لا توجد حملة منظمة ومخصصة للصحة

النفسية”.

قال يوهان شوفالييه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة الإغاثة
الدولية، إن مفهوم الأمراض النفسية لا يتم فهمه جيدا في المنطقة

يـة التركيـة، يعيـش الآلاف مـن النـازحين، بمـن فيهـم العديـد مـن في بلـدة العتمـة علـى الحـدود السور
يتــون الــتي اســتخدمت كمخيمــات للاجئين. الأطفــال والنســاء المســتضعفين، علــى طــول حقــول الز
يــم وإدلــب وجسر الشغــور إلى أن الأطفــال وعمومــا، خلــص تقييــم أجرتــه لجنــة الإنقــاذ الدوليــة في حر
كــثر مــن نصــف الآبــاء والأوصــياء بــأن يظهــرون علامــات الحــزن الشديــد بعــد نزوحهــم، حيــث أبلــغ أ
الأطفــال بــدأت تظهــر عليهــم علامــات الاضطــراب النفسي والاجتمــاعي منــذ النزوح الأخــير. وفي هــذا
الشأن، قال الحاج حسين: “إذا لم نبدأ على الفور في التعامل مع هذه المشاكل النفسية، فمن يدري
كيف ستتم تربية هؤلاء الأطفال، وكم من بينهم سيكون لديه ميل لتطوير مشاكل معادية للمجتمع

أو اضطرابات نفسية في المستقبل”.

في الثـاني عـشر مـن حـزيران/ يونيـو، ذكـرت وكـالات الأنبـاء الروسـية أن الجيـش الـروسي قـد أعلـن عـن
يــر الخارجيــة الــتركي، مولــود اتفــاق لوقــف إطلاق النــار توســطت فيــه تركيــا للحــد مــن العنــف. لكــن وز
ــار لم ينفــذ بالكامــل علــى الرغــم مــن إعلان ــوالي أن وقــف إطلاق الن جــاويش أوغلــو أبلــغ في اليــوم الم
كـدت سـمر دعبـول، المصـورة الحلبيـة المقيمـة في الـوقت الراهـن في العتمـة أن القصـف موسـكو. كمـا أ

العنيف استمر في ذلك اليوم. 

بالإضافة إلى ذلك، قالت دعبول: “إن الأطفال يكبرون وهم فاقدون للأمل. فقبل أسبوعين، طالبنا
بـالخروج في مظـاهرة يشـارك فيهـا مليـون شخـص للحصـول علـى دعـم المجتمـع الـدولي. لكـن لسـوء
الحظ، لم يشارك الكثيرون فيها. وإذا ما استمر هذا الحال، سنصاب حتما بالجنون”. وعلى الرغم أن
كــانت اللافتــات المرفوعــة كــانت تــدعو لهــدم الجــدران الحدوديــة، إلا أنهــا لم تكــن وفقــا لــدعبول ســوى
يــة. أمــا منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش فضلا عــن المراقــبين، صرحــوا أن حــرس الحــدود لافتــات رمز
الأتراك يطلقون النار على السوريين الذين يحاولون العبور ويقومون بترحيلهم وتعذيبهم، مما يجعل

الناس يخشون حتى محاولة التحرك عبر الحدود.

ية، التي تسيطر عليها هناك شعور سائد بين القاطنين داخل المناطق السور



المعارضة، بأن حياتهم لا قيمة لها في أعين العالم والقوى التي تتدخل في بلدهم

من جانبه، قال يوهان شوفالييه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة الإغاثة الدولية،
إن مفهـوم الأمـراض النفسـية لا يتـم فهمـه جيـدا في المنطقـة. كمـا أضـاف قـائلا: “في الـشرق الأوسـط،
تشكــل الصــحة العقليــة تحــديًا كــبيرًا لأن النــاس يفضلــون عــادة كتمــان مشــاعرهم. في الواقــع، لــدينا
ثمانيــة أنشطــة رئيســية تركــز بشكــل شامــل علــى هــذا الموضــوع في البلــدان المجــاورة. ونعتقــد أنــه إذا لم
نقدم الدعم النفسي والاجتماعي بشكل صحيح، فسيكون هناك احتمال ضعيف للغاية يتمثل في

تمكن الأشخاص من التواصل والتعاطف مع بعضهم البعض في المستقبل”. 

يـة، الـتي تسـيطر عليهـا المعارضـة، في الحقيقـة، هنـاك شعـور سائـد بين القـاطنين داخـل المنـاطق السور
بـــأن حيـــاتهم لا قيمـــة لهـــا في أعين العـــالم والقـــوى الـــتي تتـــدخل في بلـــدهم. وفي هـــذا الإطـــار، قـــال
يا تسوركوف: “إنه شعور صعب للغاية لا بد من تحمله. وبعد التحدث إلى مئات الأشخاص في سور
الــتي يســيطر عليهــا المتمــردون، أشعــر بالثقــة عنــدما أقــول إنــه إذا لم يكــن الانتحــار محظــورا في الإسلام،

فسنشهد المزيد من حالات الانتحار بين السوريين هناك”.
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